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كلية التربية /صفي الدين الحلي

للهجرة77عاماليمامةباديةفيالشاعر.ولدعقبةبنغيلانالأمويالشاعرعلىغلبلقبالرمةذو
بدويةبثقافة،وتميزودمشقمكةالىرحلاتهفيوصلحتىالترحالكثيروالبصرةالكوفةبينالتنقلدائم،وكان
ملما،وغريبهاباللغةعارفاالجاهليالشعرعلىمطلعاكانفقد1،الشعراءإعجابأثارتواسعة

ذكاءذكياكانانه)معاصروهاجمع،وقدشعرهعلىانعكسمماوالفرزدقجريرامثالمنباشعارمعاصريه
.2حادا وانه كان كنزا من كنوز الفطنة وذخائرها الدقيقة ، كما كان كنزا من كنوز العلم بالشعر القديم واللغة (

الموسيقىانذلك،الموسيقيةوصياغتهالشعربتجويدعرفواالذينالصنعةشعراءمنالرمةذوكانوقد
عنصرمهم من عناصر البناء الفني ، اما الوزن والقافية فهما مظهران من مظاهرالموسيقى .

يكنلمانالشعريالايقاعيالبناءفيالرئيسةالعناصرأحدفهوبالموسيقىمباشرةصلةوللتكرار
الأبيات،فيالعروضيةالتفعيلاتتكرارنتيجةمتساويةمقاطعمنالعربيالشعربحورتتكون،اذالايقاعجوهر

متناسقاموسيقياًجواًيخلقالتكرارهذاتساويومتساويةمقاطعتكرارعلىتقومنفسهاالتفعيلةأنإلىبالإضافة
تواليوانسجامالألفاظجرسمنفيهمانفوسناإلىأسرعهاوعدةنواحيللشعران،ذلكمتناغماوإيقاعا
معيننحوعلىأصواتتواليمنتنشأالتي3الشعر()موسيقىنسميهماهذاومعينبقدربعضهاوترددالمقاطع
عنهاينبعثاصواتسلسلةفهي،انتباههوجذبحواسهشدعلىوالعملالمتلقيللتاثيرفيالقدرةلهافتكون

4المعنى .

هوالقصيدةفييراعىالذي،)وكانكلهاالقصيدةآبياتفيوالوزنالإيقاعوحدةعلىالعربحافظوقد
فيوالسكناتالحركاتعددمنحظهافيالابياتتتساوى،بحيثبعامةوالوزنالايقاعفيابياتهابينالمساواة

،تامتناسبعنهينتجتشابهاواجزائهاالأبياتبينوتشابها،للنغمعامةوحدةالمساواةهذهوتتضمن.توليها
رأتفإذا.المختلفةحواسهاطريقعنإدراكهافيالنفسطبيعة.وهذهالنفسبهلتسرالآذانتألفهللنغموتكرار

اكتشفتوكلما،سرورهاتضاعفزواياهتناسبذلكبعداكتشفتفإذا،جوانبهبتساويسرت،بلورشكلالعين
وفي،المناسبةالأصواتفيالشانوكذاك.اكتشافهاقدرعلىسرورها،زادمتساويةمنهجديدةجوانب

.5الموسيقى . فبترتيب نغمات الموسيقى تألفه الأذن وتلذ به (

وقد،القصيدةجميعفيواحدةبقافيةالعربيالشاعريلتزم،اذاوضحبالقافيةفصلتهبالوزنصلةللتكراروكما
انالا6(القصيدةمنالابياتاوالاشطراواخرفيتتكرراصواتعدةسوىليست)القافيةانوهلةلاوليبدو

ووزنيةصوتيةقيمةإعطاءعلىتعينموسيقية)ظاهرةالقافيةتعداذ،البيتمقطعفيموسيقيةقيمةللقافية
كانتإذا،ولاسيماالنغموحدةفييزيدالقصيدةفيوتكرارالقافية،7(البحورفيالتفعيلاتبهتقومماإلىتضاف
عليهامبنياالبيتمعنىيكونبل،القصيدةبموضوعمتصلةمعانذاتكلماتهاوالبيتلتتمةبهالايؤتىطبيعية

8بحيث لا يشعر المرء ان البيت مجلوب من اجل القافية ، بل تكون هي المجلوبة من اجله .

والمبالغةالمقصودالمعنىتأكيدالإبلاغبعدبهايرادالتيالعربسنناحدفهوكبيرةوللتكراراهمية
10الداخلية فالتكرار )يولد الايقاع (.وهو من الوسائل التي يجري فيها توقيع الموسيقى9فيه،

.1،1993:61طالبيضاءالدار،الجديدةالنجاحدار،الحمدانيحميد:ترجمة،ريفايترميكائيل،الاسلوبتحليلمعايير10
.2،1984:3/15ط،الرياض،الرفاعيدار،طبانةبدوي،حوفياحمد:تحقالأثير،،ابنالسائرالمثل:ينظر9
.470:الحديثالادبيالنقد:ينظر8
.1994:41،بغداد،الثقافيةالشؤوندار،الزبيدي،مرشدوالمعاصرالقديمالعربيالنقدفيالفنيالقصيدةبناء7
.246:الشعرموسيقى6
.1970:463،القاهرة،مصرنهضةدار،هلالغنيميمحمد،الحديثالادبيالنقد5
.1972:205،دمشق،الاجتماعبةوالادابالفنونلرعايةالاعلى،المجلسصبحيالدينمحيي،ت:وارنواوستنويليك،رينيهالادبنظرية:ينظر4
.1972:8،القاهرة،أنيسإبراهيم،الشعرموسيقى:ينظر3

.17،1996:390ط،مصر،المعارفدار،ضيفشوقي،الاسلاميالعصر2

.2،1961:18/9ط،بيروت،الثقافةدار،الاصبهانيالفرجأبو،الاغاني:ينظر1
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فيالناظمموسيقيا،يتقصدهنغماتشكل،بحيثالتعبيرسياقفيواعادتهاالألفاظ)تناوببالتكرارويراد
توافقمنيحدثهوماالتكرارجعلمنهالشاعروإكثارالرمةذيشعرالتكرارفيوضوح،و11اونثره(شعره
مابخصائصوشعورهاحساسهدونالشعرينظمفالشاعرلاالرمةذيشعرفيمتميزةأسلوبيةظاهرةنغمي

12ينظمه    وموسيقاه .

،وطغيانلهابداعكلفيالانساق)تشكيلالىيميلفهوللتعبيرواسعةمساحةالتكرارفيالشاعرويجد
الفكربنيةفياصيلةلخصائص،البارزةالانساقهذهتجسيدثممعينةانماطعلىاخرىدونمعينةانساق

تقويةفيلاثرهالشاعربهيترنمالنغمضروبمنضربفالتكرارشاعرديوانمنهيخلولا،ولذا13(الانساني
اختيارمنتنبع)خفيةتكونماغالباالتيالداخليةالموسيقىتشكيلفيكبيردوروله،شعرهفيالألفاظجرس

كلتسمعالظاهرةوراءداخليةللشاعراذنا،وكأنوالحركاتالحروففيتلاؤممنبينهما،ومالكلماتهالشاعر
في الايقاع الخارجي .زيادة على دور التكرار14شكلة وكل حرف وحركة بوضوح تام (

عنفضلاوالقافيةالوزنوحدةفيفتبدوالشعريالخطابالتكرارفيوظائفاولىالإيقاعيةوالوظيفة
فيوالكلمةالكلمةبنيةفيالصوتاحداثهافييتآزرالتيالنغمةتلك)الشعريالنصفيالمتكررةالنغمةوحدة
عنصرفالتكرارالدلاليةالوظيفةوتليها،15(وايحاءاتهاالالفاظودلالاتالشعريةللجملةالنصيالسياقبنية

النفسيةالوظيفةالتكرارالىالباحثينبعضويضيف،الشعريللخطابالنصيةالدلالةعنصادراسلوبي
احدبذلكوهوالشاعرعلىالمتسلطةللفكرةمفتاحاايدينابينيضع)فالتكرارالشاعرروحعنلصدوره
هذهامتزاجومن،16(عليهانطلعبحيثفيضيئهاالشاعراعماقعلىالشعريسلطهاالتياللاشعوريةالاضواء

الوظائف الثلاثة في شعر ذي الرمة يبرز التوافق النغمي المتزامن مع التكرار سمة اسلوبية متميزة في شعره.

منللكلالمكونةالجزئيةالوحداتتكرارفيفالانسجام،جماليابعداالتكرارعلىيضفيالنغميوالتوافق
الىترقىالتيالبنائيةالتنظيماشكالاحدالتكرارانسيماولا17الاشياء،ظواهرفيالجماليالتناسقصورابرز

هيالمتكررةالأجزاءيجعللاالتعادلمبدأبغرضيتمالذيالتكرار)انذلك18الجمالي،الأداءمنمستويات
أكانتسواءالترجيعيةالكفاءةوهذهبأكملهاالشعريةالرسالةعلىينسحببلالترجيعيالطابعذاتوحدها
الشعرلطبيعةملازمةبنيويةخاصيةيمثلمستمرشيءإلىتحيلهاومكوناتهاالشعبيةللرسالةمكتسبةأممباشرة

)19.

الراءقافيةعلىمنهانظمهماأشعارهمناخترنافقدأشعارهوكثرةالرمةذيديوانلاتساعونظرا
إلىدفعتهالشاعرعندمزيةالراءلحرفان،ذلكللتكرارفيهالملازمالنغميوالتوافقالانسجامهذا،لوضوح

بهختمبماصدرالابياتبهليختم)الراء(الرويحرفبتخيرهقصائدهسائرعنمتفردةبقصيدةوتمييزهافراده
الشاعرلنظمهااختارهالذيبحرالرجزمعيتفقموسيقياتناغمايحدثبمانهاياتهافيالاشطرفتتساوى،عجزها

فصوت20(الفمغارطرفمناللسانطرفمنالتي)تخرجالذلقيةالأحرفمنالراءحرفانسيماعليه،ولا
إيقاعالتكراريةوخاصيتهولتردده،اللثةعلىاللسانذلقضرباتلتكرارنتيجةيحدثمكرراصوتاالراء

سائرفيموجوداكانوانالقصيدةهذهفيجلياالتكرارعنالناجمالنغميالتوافقكانلذاومتميز،موسيقي
21القصائد ،اذ يقول وقد هاجت به الذكرى ل) مي ( التي اختارها قلبه :

.99،:ه1،1995ط،بيروت،العلميةالكتبدار،حسناحمد:شرح،الرمةذيديوان21
.1،1988:33ط،الاسكندرية،المعرفةدار،خليلحلمي،الخليلعندالصوتيالتفكير20
.1992:291،القاهرة،مختارمؤسسة،فضلصلاح،واجراءاتهمبادئهالاسلوبعلم19
.79:المعاصرةالقصيدةفيالتكرارلغةدلالات:ينظر18
.239:الالفاظجرس:ينظر17

.1981:277،بيروت،للملايينالعلمدار،الملائكةنازكالمعاصر،الشعرقضايا16

.2001:80،نيسان32الخامسة،عالثقافية،السنةنالشؤو،دارالثقافي،الموقفغركانرحمنالمعاصرةالقصيدةفيالتكرارلغةدلالات15

.3،1963:97ط،مصر،المعارفدار،ضيفشوقي،الادبيالنقدفي14
.1،1979:108ط،بيروت،للملايينالعلمدار،ديبابوكمال،والتجليالخفاءجدلية1313

.183:الشعرموسيقى:ينظر12

.1980:239،بغداد،الحرية،دارمهديماهر،العربعندوالنقديالبلاغيالبحثفيودلالتهاالالفاظجرس11
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ذكرت فاهتاج السقام المضمر

وقد يهيج الحاجة التذكر

ميا وشاقتك الرسوم الدثر

آريها والمنتأى المدعثر

بحيث ناصى الأجرعينالأيسر

فهجن وقرا واقرالا يجبر

أم الدموع سجم أم تصبر

وليس ذو عر كمن لا يعذر

وما إلى مطموسة مستعبر

قفر يعفيها العجاج الأكدر

قد مر أحوال لها واشهر

وقد يرى فيها لعين منظر

مجالس وربرب مصور

جم القرون آنسات خفر

أتراب مي والوصال اخضر

ولم يغير وصلها المغير

وقد عدتني عاديات  شجر

عنها وهجر والحبيب يهجر
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نغمياوتوافقاانسجامافيهاالسائدالتكرارفييستشعرحتىيقراهااوالابياتهذهالمتلقييستمعانفما
لأنالايحائيةالطرقباقوىيستعينانماالكلاميةبالموسيقىاستعانتهفيالشعر)انسيماولااليهايجتذبه

.22الموسيقى طريق السمو بالأرواح ،والتعبير عما يعجز التعبير عنه (

فقد،الشعريالنصفيالدلاليالجانبفيواسعدورولهكبيرةالتكراراهميةبنيةفيالمكانيللبعدو
معنويةفنيةقيمةلذلكفكانوالعموديالافقيالمستويينفيالتكرارطرفافيهاتوافقصوراالرمةذواستخدم
الاعجازرد)وهوالرمةشعرذيفيشاعتالتكرارالتيمحاوراحدفيوتلاحمهاالمعانيترديدفياسهمت

للدوالالمكانيالبعدملاحظةاليهايضيفانهبل)المزدوجبالتوافقلايكتفيالتكراراتهذهفمثلالصدور(الى
انتاجفيالاثريفيدتوافقوهوالعمقحركةمعالسطححركةتوافقعلىيساعدمعيننحوعلىوتنسيقها
.23الادبية (

،ضيقهااوالمكانيةالمساحةاتساععلىيؤثربماالشعريالبناءفيالدالينتتابعفيالتكرارهذاويرد
فيالثانيوالدالالبيتصدرفيالأولالدالفيكونأقصاهاإلىالمكانيةالمساحةتتسعالتكرارقدهذابنيةففي

24اخر العجز كما في قوله :

وتهجره الا اختلاسا نهارها

وكم من محب رهبة العين هاجر

المصراعحشوفيوالثانيالاولالمصراعحشوفيالاولالدالفيصبحاكثروتقلالمكانيةالمساحةتضيقوقد
25الثاني كقوله :

وهم علموا الناس الرياسة لم يسر

بها قبلهم من سائر الناس معشر

وقد تقل المسافة اكثر فيأتي الدال الاول في نهاية المصراع الاول والثاني في نهايته كقوله :

مازلت اتبع في اثارهم بصري

والشوق يقتاد من ذي الحاجة البصرا

26وقد تزداد المساحة ضيقا فيكون الدال الاول في نهاية المصراع الاول والثاني في اول المصراع الثاني كقوله :

تلثمت فاستقبلته ثم مثله

ومثليه خمسا ورده غير صادر

27اويكون الدال الثاني في حشوه بقوله :

فجئن وقد بدلن حلما وصور

سوى الصورة الاولى وهن ضوامر

.117:ديوانه27
.132:ديوانه26
.112:ديوانه25
.132:ديوانه24
.1،1997:363،ط،القاهرةالعالميةالمصرية،الشركةالمطلبعبدمحمد،اخرىقراءةالعربيةالبلاغة23
.381:الحديثالادبيالنقد22
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اولهفيالاولالدالفيكونواحدمصراعفيالدالانفيلتقيابعادهااقلالىالطرفينبينالمساحةتصلوقد
28والثاني في اخره سواء في المصراع الاول بقوله :

لنا الهامة الكبرى التي كل هامة

وان عظمت منها اذل واصغر

29او اجتماعهما معا في المصراع الثاني كقوله :

فتلك التي يعتادني من خبالها

على النأي داء السحر او شبه السحر

اعادةخلالمنالترنمعلىوالحرصالجرسبتقويةاللفظيةالموسيقىيزيدكونهعلىزيادةالتكراروهذا
ويمنحهالمعنىبهيغنىحيثمعنويةفنية)قيمةللتكرارانذلكالمعنى،ايضاحعلىيساعد،فهووتكرارهاللفظ
تتضحوهنا30(،الشعريالسياقخلالمنالمتلقيبهايحسوالإيحاءاتوالألوانالظلالمنامتداداتعدة

يمكنمماوتقريرهالمعنىزيادةعلىيدلماالتكرارففي،الايقاعيةالوظيفةمعللتكراروتلاحمهاالدلاليةالوظيفة
وتوظيفاللغةخلالمنالنصبنيةفييتحققالشعريالإبداعان،وذلكواقناعهالمتلقيإفهامطرقأحدعده

المعانيعلىزيادةللفظظاهريوحيهاالتيغيرجديدةمعانإلىالمتلقيليوصلالنصفيقدراتهالشاعر
المعجمية للألفاظ .

،لقصائدهالطلليةالمقدمةفينلحظهماابرزها31،مختلفةوصورأشكالالرمةذيشعرفيوللتكرار
وهوالطللتجربةمعالمتزامنةوالاسىواللوعةالحنينومشاعرالطللعنبالحديثالرمةذويفتتحهامافغالبا
الشعرينظمكانالتيميمعذكرياتهولهاخرالىمكانمنوالترحالالتنقلابناءواحدالفلواتربيبكانالذي
يطرقهاالتيالأغراضاغلبفيالافتتاحويتكررهذا32المشاعر،تلكاوتشاركهتعرفهاندونطويلةحقبةفيها

بشعره ، مثلما يكررفيما يتخلل شعره من اسماء واوصاف .

33يفتتح ذو الرمة قصيدته التي يمدح بها شمر بن هبيرة الفزاري  بقوله :

يادار مية بالخلصاء غيرها

سح العجاج على جرعائها الكدرا

قد هجت يوم اللوى شوقا طرفت به

عيني فلا تعجمي من دوني الخبرا

يقول بالزرق صحبي اذا وقفت بهم

في دار مية استسقي لها المطرا

.91:دبوانه33

.289ـ5،1986:287ط،اللبنانيالكتابدار،حاوي،ايلياحاويايليا،والادبالنقدفي:ينظر32

.الراءقافيةعلىديوانهفيوردتالتيقصائدهشعرهمناخترتانيمسبقاذكرت3131
.1،1998:107ط،،بنغازييونسقان،جامعةالبياتيسناء،جديدمنهجنحو30
.124:ديوانه29
.112:ديوانه28
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34ويكرر هذا الافتتاح الطللي  في قصيدته التي يمدح بها بلال بن ابي بردة يفتتحها بقوله :

اتعرف أطلالا بوهبين والحضر

لمي كانيار المفوفة الخضر

فلما عرفت الدار واعتزني الهوى

تذكرت هل لي ان تصابيت من عذر

فييبدعهالذيالغرضبحسبوذلكبكثرةوترديدهامخاطبيهبعضاسماءتكرارمنالرمةذوويكثر
اغلب قصائده ، ففي تضاعيف هذه القصيدة يكرر الشاعر اسم ممدوحه بلال بن ابي بردة خمس مرات فيقول :

إلى ابن أبى موسى بلال تكلفت

بنا البعد أنقاض الغريرية السجر

فيقول :35وقد يكون في تكرار اسم الممدوح تفخيم له في القلوب والاسماع ،

ذخرت أبا عمرو لقومك كلهم

بقاء الليالي عندنا احسن الذخر

ويزيد التكرارالمديح عمقا  في قوله :

إذا ذكر الأقوام فاذكر بمدحة

بلالا اخاك الاشعري ابا عمرو

وقوله :

رأيت آبا عمرو بلالا قضى له

ولي القضايا بالصواب وبالنصر

بهذهفانه36،اليهوالاشارةبالممدوحالتنويهسبيلعلىالمدحموضعفيمستحسناالتكراركانفان
37الصورة يزيد الالفاظ رصانة والمعاني عمقا والانغام توافقا كما في قصيدة أخرى للممدوح نفسه يفتتحها بقوله :

.120ـ114:ديوانه37
.242:الالفاظجرس:ينظر36
.75ـ4،1972:2/74ط،بيروت،الجيلدار،الحميدعبدالدينمحييمحمدتحق:،رشيقابنالشعر،محاسنفيالعمدةينظر:35
.127ـ121:ديوانه34

149



مجلة العلوم الانسانية ....................................................كلية التربيةـ صفي الدين الحلي

لمية اطلال بحزوى دواثر

عفتها السوافي بعدنا والمواطر

كأن فؤادي هاض عرفان ربعها

به وعي ساق اسلمتها الجبائر

ويكررفيها اسم ممدوحه في ابيات متفرقة بقوله :

الى ابن ابي موسى بلال طوت بنا

قلاص ابوهن الجديل وداعر

ثم في ابيات متتالية بقوله :

اذا ابن ابي موسى بلال بلغته

فقام بفأس بين وصليك جازر

بلال ابن خير الناس الا نبوة

اذا نشرت بين الجميع المآثر

نماك ابو موسى الى الخير وابنه

ابوك وقيس قبل ذاك وعامر

امرئبهايهجوقصيدةيفتتح،اذالهجائيةقصائدهفيمهجوهاسمذكرمنيكثرفهوممدوحهاسميكرروكما
38القيس بقوله :

الا يا اسلمي يادار مي على البلى

ولازال منهلا بجرعائك القطر

وان لم تكوني غير شام بقفرة

تجر بها الأذيال صيفية كدر

اقامت بها حتى ذوى العود في الثرى
وساق الثريا في ملاءته الفجر

ويكررفيها اسم مهجوه امرئ القيس في عدة ابيات بقوله :

.107ـ102:ديوانه38
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عجبت لفخر لامرئ القيس كاذب

وما أهل حوران امرؤ القيس والفخر

وما فخر من ليست له أولية

تعد إذا عد القديم ولا ذكر

تسمى امرؤ القيس ابن سعد إذا اعتزت

وتأبى إسبال الصهب والآنف الذكر

ولكنما اصل امرئ القيس العبيد أرضهم

مجر المساحي لا فلاة ولامصر

تخطى الى الفقر امرؤ القيس انه

سواء على الضيف امرؤ القيس والفقر

تحب امرؤ القيس القرى ان تناله

وتأبى مقاريها إذا طلع النسر

هل الناس الا ـيا امرئ القيس ـ غادر

وواف وما فيكم وفاء ولا غدر

منتحطالتيالاوصافتكرارمعمرةعشرةثلاثاسمهتكرارالىيصلحتىالتكراربهذاويستمر
هذاتسخيرفىطريقتهمبدعلكلانولاسيماوفائهوعدموغدرهفقرهووصفوفائهتكذيبومنهامهجوهمنزلة

39التكرار لخدمة غرض محدد أو أغراض ، وفي هذا التكرار قرع للاسماع واثارة للاذهان وتقوية للمعنى .

40أما في الفخر فيفتتح قصيدته بقوله مفتخرا :

خليلي لاربع بوهبين مخبر

ولا ذو حجى يستنطق الدار يعذر

فسيرا فقد طال الوقوف ومله

قلائص امثال الحنيات ضمر

.113ـ108:ديوانه40
.20ـ2/19:العمدة:ينظر39
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بيتوفياخرىتارةومتصلاتارةمنفصلا)أنا(المتكلمضميربتكراروقبيلتهبنفسهفخرهيكرروفيها
ذهنفيالتناغملرسوخالجموعصيغوتتابعالفخرفياناتكراروفي،متفرقةاومتتاليةابياتاوفيواحد

اذ يقول :41السامع .وقد اكسب الفخر هذا الضمير )جرسا موحيا بمعان كثيرة  يدركها السامع بفطرته (

لنا الناس اعطاناهم الله عنوة

ونحن له والله أعلى واكبر

أنا ابن معد وابن معد وابن عدنان انتمي

إلى من له في العز ورد ومصدر

لنا موقف الداعين شعثا عشية

وحيث الهدايا بالمشاعر تنحر

وجمع وبطحاء البطاح التي بها

لنا مسجد الله الحرام المطهر

وكل كريم من أناس سوائنا

إذا ما التقينا خلفنا يتأخر

بهمالفخرفيالاسمعنبديلابالضميرويستعينابائهمنلهمبالانتسابيفخرمناسماءتكرارمعويكرره
بضمير الغائب في قوله :

هم المنصب العادي مجدا وعزة

وهم من حصى الدهناء ويبرين اكثر

وهم علموا الناس الرياسة لم يسر

وتأبى مقاريها إذا طلع النسر

.249:الالفاظجرس41
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ويختم قصيدته بالفخر بآبائه وبنوته لهم  فيقول :

هل الناس الا نحن أم هل لغيرنا

بني خندف الا العواري منبر

ابونا اياس قدنا من اديمه

لوالدة تدهي البنين وتذكر

ومنا بناة المجد قد علمت به

معد ومنا الجوهر المتخير

أنا ابن خليل الله وابن الذي له آل

مشاعر حتى يصدر الناس تشعر

إذ،والاباءالعزةالفاظفخرهفيتتكرركما،المعنىقوةتكرارنغميمنعليهيشتملماالىالتكرارهذاويجمع
يقول :

ابى عز قومي ان تخاف ضغائني

صباحا واضعاف العديد المجمهر

لها حومة العز التي لايرومها

مخيض ومن غيلان نصر مؤزر

ويكمل القصيدة بفخره بنفسه وقبيلته ثم يعود الى وصف الاباء مكررا :

ابى الله إلا اننا آل خندق

بنا يسمع الصوت الأنام ويبصر

بطريقةالمعنىعنخلالهامنالمبدعيعبرالذيالحدالىبهوالوصولالمعنى)تعميقفياثرهالتكرارولهذا
.42تثير الاخرين وتنقل انفعالاته اليهم(

للطبيعةوصفهولاسيماطرقهاالتيالشعريةالاغراضكافةفيالوصفمنالرمةذواكثروقد
تبرزمثلماوحيواننباتمنفيهاوماوالفيافيالصحراءوصفشعرهفيالرمةيكررذو،اذوالمتحركةالصامتة

تعدالتيالطبيعةاحبفقد،شعرهفيوكررهاورحلاتهاسفارهمناستلهمهاكثيرةواشجارنباتاتشعرهفي
بهاشاعرتغنىاكبرعدّحتىضالتهالصحراويةالطبيعةفيووجدالشعراءاغلبنفوسفيالتاثيربالغملهما

.43

الوحشالثورصورةلنفسهورسم،منهاواكثرالصحراءفيالطويلةاسفارهوصفالرمةذوكررلقد
44وهو يقضي الليل وحيدا يتحرك على ضوع البرق كانه يتضرع لله بكشف الضر، وذلك ليشير الى حاله فيقول :

فبات ضيف الاء يستغيث به

.130ـ129:ديوانه44
.391:الاسلاميالعصر43
.114جديد:منهجنحو42
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من قطقط في سواد الليل محدور

كأنه والدجى في الليل منغمس

ذو يملق من عتيق القهز مقصور

اذا انجلى البرق عنه قام مبتهلا

لله يتلو بالنجم والطور

كما يرسم صورة اخرى لثورالوحش وهو يقاتل بقرونه الكلاب في القصيدة نفسها بقوله :

كرّ يهز سلاحا ما يقومه

قين بمطروقة يوما على كير

45ويكرروصف نفسه بثور الوحش حين يتعب من السيطرة فينام متعبا بقوله :

طوى طية فوق الكرى جفن عينه

على رهبات من جنان المحاذر

قليلا كتحليل الالى ثم قلصت

به شيمة روعاء تقليص طائر

الى نضوة عوجاء والليل مغبش

مصابيحه مثل المها واليعافر

.135ـ134:ديوانه45
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مشاعرمننفسهمافينظيرمتلقيهفيوليثير،النفسيةحالتهالىبهاليرمزالحيوانبصورفهويستعين
واحاسيس، ويكرر الناقة في القصيدة نفسها فيصفها بقوله :

ومغفى فتى حلت له فوق رحله

ثمانية جردا صلاة المسافر

سوى وطأة في الارض من غير جعدة

ثنى اختها في غرز عوجاء ضامر

ويكرر صورة تعب النوق بقوله :

كأن اعينها من طول ما نزحت

منها اذا خزرت خضر القوارير

من اللواتي لها دهن منصفها

قد غيرتها افيافي أي تغيير

46كما يكثر ذو الرمة من رسم صور الطيور الجارحة فيكرر صورة النسر بقوله :

اذا صمحتنا الشمس كان مقيلنا

سماوة جون لم يروق له ستر

اذاضربته الريح رنق فوقنا

على حد قوسينا كما رنق النسر

47كما يتكررفي شعره وصف الغراب بقوله :

رأيت غرابا ساقطا فوق قضبة

من القضب لم ينبت لها ورق خضر

فقلت غراب لاغتراب وقضبة

لقضب النوى تلك العيافة والزجر

الجبالويكرروصفالنباتاتاسماءشعرهيكررفيفانهالحيواناتالرمةذيشعرفيتتكرروكما
ليجعلهاحريقفيهاشبوقدالغابةالرمةذو،فيصفبهايتعلقالتيبالطبيعةصلةلهماوالمطروكلوالرياح

48صورة يقرب بها وصفه لسرعة طعن الرماح بقوله  :

بضرب وطعن بالرماح كأنه

حريق جرى في غابة يستعر

.112:ديوانه48
.107:ديوانه47
.106:ديوانه46
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49ويكرروصفه للمطرلصلته باعادة الحياة الى دار مي التي يقف بها الشاعركما في      قوله :

الا يا اسلمي يا دار مي على  البلى

ولازار منهلا بجرعائك القطر

50ويكرر ذكره بوصفه يشارك الرياح  في محو اثارتلك الديار بقوله :

لمية اطلال بحزوى دواثر

عفتها السوافي بعدها والمواطر

51ويمزج ذو الرمة بين الطبيعة والجمال البشري  فيقول :

كأن عمود الصبح جيد ولبة

وراء الدجى من حرة اللون حاسر

52ويختار اجمل ما في الحيوان والنبات ليصور به جمال مي فيقول :

تذكرني ميا من الضبي عينه

مرارا وفاها الاقحوان المنور

شعرهميزتظاهرةاهمبالصورةالتعبيركانفقد،متفردتصويريبناءفيالرمةذيشعراغلبوياتي
ورؤيتهامركبةبصورتصويرالطبيعةمنمكنتهحالمةمخيلةذوكانانهسيماولا53،بهامتفردامبدعاوجعلته
الاشياءيقرنجعلهعنصروهو،صورهفيالمفاجأة)عنصرالىذلكبعضيعودوربما،غريبةبرؤى

التيالصورةذلكومن54(والاحلامالرؤىعوالممنعالمفيحقاوكأننافنصبح،بعضالىبعضهاالمتباعدة
55يرسمها لروضة من رياض نجد ليصف بهذه الروضة طيب انفاس مي بقوله :

فما روضة من حر نجد تهللت

عليها سماء ليلة والصبا تسري

بها درق غض النبات وحنوة

تعاورها الامطار كفرا على كفر

.124:ديوانه55
.394:الاسلاميالعصر54
.176–175:ت.د،الفجالة،الغريبمكتبة،خليفيوسف،والصحراءالحبشاعرالرمةذو:ينظر53
.109:ديوانه52
.133:ديوانه51
.114:ديوانه50
.102:ديوانه49

156



التربيةــ صفي الدين الحليكلية......................................................مجلة العلوم الانسانية

بأطيب منها نكهة بعد هجعة

ونشرا ولا وعساء طيبة النشر

فتلك التي يعتادني من خبالها

على النأي داء السحر ال شبه السحر

معينةصورةبرسموذلك،القصيدةلابياتالعامالمعنىلتقويةسبيلاالصوريالتكرارهذامثلويعد
دورفي(السحر،نشر،)كفرالالفاظلتكراركان،مثلماوانفعالاتهبمشاعرهوتوحيالشاعرخيالعنتعبر
التكرارالشاعرالىيعمدفقد،عنهايتجلىالذيالموسيقيوالتناغمبالابياتيرتبطالذيالتفصيليالمعنىتقوية

بدافع نفسي شعوري يتقصده لاضفاء لون من التناسق النغمي.

والايقاعيةالدلاليةالوظيفتانتلازميتضحالرمةذيشعرفيوتلاحقهاالصورتلكتكراروفي
والانفعاليالنفسيالموقفمنجانباًيعكسالشعريالسياقفياللفظةفتكرار،النفسيةالوظيفةمعوتفاعلهما

ماوغالباالشعري،السياقطبيعةتفرضهامختلفةوانفعاليةنفسيةدلالاتثناياهفييحملتكراروكل،للمبدع
غرضعلىدالامعنىتأخذبحيثوإيحاءاتمعاني)فيكسبهاالمعنىلتوكيدعباراتأوألفاظايكررالشاعر

56مناسب لحالته النفسية،من خلال التنبيه عليه او زيادة التنبيه عليه(.

المقفاةقصائدهاحدىالىعدنا،ولوالوصفيالفنهذافيوتكرارهاالالوانذكرمنالرمةذوويكثر
منيزيدمتميزاتنغيمااللونيالتكرارمعالراءحرفلتكرارانفيهانجد(نفسي)جشأتقصيدةوهيبالراء

57فاعلية الصور التي يرسمها ، فيذكر الالوان بلفظها في وصف مباشر كقوله في الزعفران الاصفربقوله :

وجيد ،ولبات نواصع ،واضح

اذا لم تكن من نضح جاديها صفرا

والاحمر في مفتتح البيت بقوله :

واحمر ملء الكف او فيه ملؤها

دعوت بها صحبي وقد وضحت فجرا

و في ختامه بقوله :

وذي شعب شتى كسوت فروجه

لغاشية يوما مقطعة حمرا

والاخضر في قوله :

واصغر من قعب الوليد ترى به

قبابا مبناة واودية خضرا

ويجمع الاسود والاخضر في قوله :

.91–85:ديوانه57

.1،2008:201ط،بغداد،الثقافيةالشؤون،داراللاميحسنكريم،الجاهليالشعرفيواليأسالأمل56
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وارض خلاء تسحل الريح متنها

كساها سواد الليل اردية خضرا

وقد يرسم بالالوان صورا بلاغية جميلة باللون الاخضر فيستعير هذا اللون صفة للقارورة في قوله :

وخضراء في وكرين عرعرت رأسها

لأبلي اذ فارقت في صحبتي عذرا

كما يستعيراللون الاسود لوصف الخطاف بقوله :

واسود ولاج بغير تحية

على الحي رلم يجرم ولم يحتمل وزرا

و يستعيراللون الابيض لوصف القلب بقوله :

وابيض هفاف القميص اخذته                    فجئت به للقوم مغتصبا

مثلما يستعيره لوصف الشمس بقوله :

وبيضاء لم تطبع ولم تدر ما الخنا

ترى اعين الشبان من دونها خرزا

بقولهبهاالخاصةاللونيةالصفةيرادفيذكرمابل،فحسببلفظهاذكرالالوانعلىاللونيالتكرارهذايقفولا
:

فما ظبية ترعى مساقط رملة

كسا الواكف الغادي لها ورقا نضرا

تلاعا هراقت عند حوضى وقابلت

من الحبل ذي الادعاص آملة عفرا

ويريد بالنظراللون الاخضر اما العفر فيريد به البيض فيه حمرة .والسجر في قوله :

فيا مي ما ادراك اين مناخنا

معرقة الالحي يمانية سجرا

فالسجر جمع سجراء وهي الناقة في لونها حمرة ،كما يكررذو الرمة ما يمكن عده وصفا لونيا كالاشقر في قوله

نظرن الى اعناق رمل كأنما

يقود بهن الآل احصنة شقرا

و )الصهب( الجامعة بين الشقر والحمر في قوله :
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طوتها بنا الصهب المهارى فاصبحت

تناصيب امثال الرماح بها غبرا

و)السمر(في وصف الجلود بقوله :

وشعب ابى ان يسلك الغفر بينه

سلكت قراني من قياسرة سمرا

الراءوبينالالواناغلبفييترددالذيالراءصوتبينتوافقمناحدثهبمااللونيالتكرارهذاويتناغم
القصيدةعليهنظمالذيالطويلالبحرتفعيلاتتكرارمعالابياتلسائررويحرفالشاعرالتزمهالذي

طريقةعلىالبرهانذاتهفييحملالادبيالعملان،أيوالتناسبالتماسكيعنيجماليمطلب)هو،والتناغم
بعضهينصهرالمعنىجعل)واحدةقصيدةفيالتكرارهذاواجتماع،58(عليهاالتيالصورةعلىاجزائهانسجام
متلاحمفكانمتماسكةسبيكةفيصبالكلامكاناوالفجواتمنخاليةمغلقةبحلقةاشبهويكونببعض

يعبر عنها وتماسكها في ذهنه وانصهارها في اعماقه.وفي تماسكه هذا دليل على نضوج الفكرة التي59الاجزاء(

باعثاتظلالشعرفيالتكرارلغةان)على،غرضكلفيالتكرارواضحعنالناتجالايقاعيوالتنغيم
.60نفسيا يهيئه الشاعر بنغمة تأخذ السامعين بموسيقاها(

فاحساسبهاتتحكمالتيهيتكنلمانالقصيدةبناءفيكثيراتتدخلالتيبالعاطفةوثيقةعلاقةوللوزن
لديهالمفضلالبحرمقاطعهبكثرةيتصفالذيالطويلوزنجعلميلفراقوجزعهوالياسبالحزنالشاعر

:فهو اكثر الاوزان التي ينظم عليها اشعاره .كقوله61،

كأن فؤادي صدع ساق مهيضة

عنيف مداويها بطيء جبورها

فان حزموها بالجبائر اوجعت

وان صدعوها بت صدعا كسيرها

الحزينالايقاعهذالخدمةالعاطفيةنفسهوشحناتانفعالاتهلتفريغالثمانيةبتفعيلاتهالبسيطالبحروزناختاركما
62للقصيدة كقوله :

منازل الحي اذ حبل الصفا علق

من ال مي جديد غير مبتور

اضحت وكل جديد صائر عجلا

يوما الى قلة منه وتغيير

اعراض ريح الصبا تزهي جوانبها

عند الصباح مع الحصباء بالمور

.128:ديوانه62
.178–177:الشعرموسيقى:ينظر61
.240:الالفاظجرس60
119:جديدمنهجنحو59
.1،2004:177ط،القاهرة،وهبةمكتبة،رحمانياحمد،وتطبيقاتهانقديةنظريات58
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بينالانسجامخلقفيللموسيقىانكما،المرادالمعنىوفقوترتيبهاالكلماتاختيارفياثرهوللايقاع
وتصدعهفؤادهيصفوالعاطفيةبتجربتهالمقترنةوالحسرةاللوعةمشاعرالرمةذوويكرر،والالفاظالمعاني

63ويأسه من تجبير كسره بقوله :

كأن فؤادي صدع ساق مهيضة

عنيف مداويها بطيء جبورها

فان حزموها بالجبائر اوجعت

وان تركوها بت صدعا كسيرها

وحيرتهاليهاجاهدانفسهيوصلانالشاعريحاولالمنالبعيدةحالعنلتعبرالصبرالفاظشعرهفيتتكرركما
64بين البكاء على فراقها او الصبرفيقول متأثرا  :

فوالله ما ادري اجولان عبرة

تجود بها العينان ام الصبر

وفي هملان العين من غصة الهوى

شفاء وفي الصبر الجلادة والاجر

علىيطرأماكلومنالخارجيةالمعالمومنالذاتمنينهل)والوجدانيةالوجدبشاعريهيجالتذكارالذيفهذا
الايقاعداخلداخلياايقاعاالكلمةتكرار،ويشكل65(الداخلمنالمتآكلةالثابتةالفكرةاصحابمنلانهالشاعر

66المتمثل بالوزن والقافية ، ومن تكرار الكلمة قوله :

تصاغر  اشراف البرية حوله

لأزهر صافي اللون من نفر زهر

خلفت ابا موسى وشرفت ما بنى

ابو بردة الفياض من شرف الذكر

فيهنلحظإلحاحاكثيرةأسماءالرمةذيعلىألحتفقدالأغراض،لسائرمشتركاقاسما)مي(اسمويعد
تشوقمنالشاعرنفسفيماعلىدليلوهوترديدااكثرهاكان(مي)اسمانالمشاعر،الاوتوهجالعاطفةقوة

بهذاانهكما67(والاستعذابالتشوقجهةعلىالااسمايكررانيجب)لاالمواضعهذهمثلففيواستعذاب

.2/74:العمدة67
.126:ديوانه66
.294:والادبالنقدفي65
.103:ديوانه64
.141:ديوانه63
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بذكرقصيدتهفييبثهاالتيالمشاعرلمشاركتهويدفعهممتلقيهليثيرالذاتيةتجربتهعنالتعبيرالتكراريحاول
68اسمها في ابيات متتالية بقوله :

فلا ضير ان تستعبرا لعين انني

على ذاك الا جولة الدمع ،صابر

فيا مي هل يجزي بكائي بمثله

مرارا وأنفاسي إليك الزوافر

واني متى اشرف على الجانب الذي

به انت ، من بين الجوانب ناظر

وان لايني يا ميمن دون صحبتي

لك الدهر من احدوثة النفس ذاكر

وان لاينال الركب تهويم وقعة

من الليل الا اعتادني منك زائر

وان تك مي حال بيني وبينها

تشائي النوى والعاديات الشواجر

فقد طالما رجيت ميا وشاقني

رسيس الهوى منه دخيل وظاهر

فقد اورثتني مي مثل الذي به

هوى غربة دانى له القيد قاصر

.115ـ114:ديوانه68
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فيالترديدكثرةومنميبفراقوصلهاالتيالحالةعنمعبرامراتمراتخمساسمهاويكررالشاعر
الفاظعلىالضغطالىبهتؤديعصبيةنفسيةحالةمنتراكموطأةتحتالشاعريعيشاننرىالرمةذيشعر
التيوالانفعالاتالمشاعرويعكسصادقانقلاتجربتهنقليحاولبذلكوهوترديدهافيويلحيرددهامعينة

يبلغكثيفشعوريسياقفييجيءانالتكرارهذا)وشرطاللاشعوريبالتكراريسمىماوهذابكيانهتعصف
غيردرجةالىالقصيدةفيالشعورمستوىرفعالىتؤديالمكررةالعبارةفانثمومنالماساةدرجةاحيانا
كثافةمدىعنبالالفاظالقارئواخبارالمباشرالافصاحعناءعنيستغنيالتكرارهذاالىالشاعروباستنادعادية

70الذي يكرر تشبيهه ليصف جماله الباهركقوله :فالشاعر يتألم لفراق ذلك الوجه69الذروة العاطفية (.

بوجه كقرن الشمس حر كأنما

تهيض بهذا القلب لمحته كسرا

عين كأن البابليين لبسا

بقلبك منها يوم معقلة سحرا

وذي اشر كالاقحوان ان ارتدت به

حناديج لم يقرب سباخا ولا بحرا

جمالاميةيضاهيمايجدفلاالجمالاوجالىبهاليرقىمتفردةباوصافميةجمالوصفيكرروهو
الشاعراوهاممنومختلقامبتدعاكانانهبلالمتناسبقدرهفيفعلياوجوداموجودايكنلمميةجمالانذلك)

.71وما بثه فيه وسكبه عليه من الانفعالات والتذكارات وما تواقع معه من خيبة والم وسعد ونكد وما اليهما (

والصبابةوالشوقالحنينالفاظمنها،العذرييناشعارمنقريباشعرهتجعلالفاظااشعارهفيالرمةويكررذو
72والنفس والحياء والاشفاق التي تجتمع في  قوله :

فحنت بها النكب السوافي فاكثرت

حنين اللقاح القاربات العواشر

-فابقين ايات يهجن صبلبة

وعفين ايات بطول التعاور

نعم هاجت الاطلال شوقا كفى به

من الشوق الا انه  غير ظاهر

فما زلت اطوي النفس حتى كأنها

بذي الرمث لم تخطر على بال ذاكر

.131:ديوانه72
.295:والادبالنقدفي71
.86:ديوانه70
.287:المعاصرالشعرقضايا69
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المعنىعنخلالهامنالمبدعيعبرالذيالحدالىبهوالوصولالمعنى)تعميقفياثرالتكرارولهذا
مفتتحاالتذكرالفاظفيكررويتذكراشواقهعنفيهايعبرقصيدةوفي73اليهم(انفعالاتهوتنقلالاخرينتثيربطريقة

74القصيدة بها :

ذكرت فاهتاج السقام المضمر

وقد يهيج الحاجة التذكر

ميا وشاقتك الرسوم الدثر

آريها والمنتهى المدعثر

ويذكر وصالها فيكرر بقوله :

اتراب مي والوصال اخضر

ولم يغير وصلها المغير

75وما ان تهيج به الذكرى حتى يترجمها الى ألفاظ ينشرها في تضاعيف قصائد ه بقوله :

انا انت عن ذكراك مية مقصر

ولا انت ناسي العهد منها فتذكر

تهيم بها ما تستفيق ودونها

حجاب وابواب وستر مستر

نابعاكاناذاالترديدفيالشاعريبدع)وانما،مخيلتهفيواستحضارهاذاكرتهفيتمثلهاإلىيشيراسمهاوترديد
.76عن حاجة نفسية ومنساقا بطريقة تحقق التوازن والانسجام بين الموسيقى والمعنى في النص الشعري (

ويشكو من هجرها فيكرر الفاظ الهجر مصورا معاناته بقوله :

وقد عدتني عاديات شجر

عنها وهجر والحبيب يهجر

ويصور حيرته بعد فراق مي مكررا الفاظ الهجر بقوله :

اذا الهجر اودى طوله ورق الهوى

من الالف لم يقطع هوى مية الهجر

خلال،مناعماقهفيالمتفاقمةالذاتيةالمعاناةعكستالتيوالتاسوالالمالجزعشدةامتداديعززاناراد)ولعله
77ترديده هذه اللفظة،التي صار يدور في دوامتها( .

.203:الجاهليالشعرفيىواليأسالأمل77
.108:جديدمنهجنحو76
.102:ديوانه75
.102–99:ديوانه74
.114:جديدمنهجنحو73
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تتوافقمختلفةوباشكالغيرهافيشاعفقدالطبيعةوصففيالرمةذيعنداللفظيالتكرارشاعوكما
اوالمكانفيعمقاالصورة)ليعطيالبيتفيبعينهلفظتكرارعلىالرمةذوويعتمد،عنهالتعبيريحاولمامع

قولهفيالفوارسكلفظةمتتاليةابياتفيواحدةلفظةيكررفقد78(الايقاعفيوضوحمعالاحساساوالزمان
:79

فجيء بفوارس كالآل منكم

اذا التمجيد انجد ثم غارا

ومثل فوارس من آل جل

اذا ما الحرب رفعت الازارا

وجيء بفوارس كبني شهاب

ومسعدة الذي ورد الجفارا

فجاء بنسوة النعمانغصبا

وسار بحي كندة حيث سارا

اولاك فوارس رفعوا محلي

واورثك امرؤ القيس الصغارا

80وقد يكرراللفظة ثلاث مرات في بيتين متتاليين لابراز الحالة الشعورية كقوله :

نظرت ورائي نظرة الشوق بعدما

بدا الجو من جي لنا والدساكر

لانظر هل تبدو لعيني نظرة

بحومانة الزرق الحمول البواكرا

يعارض الزرق هاديهم ويعدله

حتى اذا زاغ عن تلقائه اختصرا

اذا يعارضه وعث اقام له

وجه الضعائن خل يعسف الضفر

يفيدانه،كما81(بهاالمتكلماهتمامعنويكشفالعبارةفيحساسةنقطةعلىالضوء)يسلطالتكراروهذا
البيتصدرفيلفظةتكراروفي،.والعجزالصدربينواحدبيتفييكرراللفظة،والكلامفيالنغمتقوية

،كقوله :82وعجزه توافق نغمي) يفيد في ايصال قوة النغمة وامتدادها لتصل الى السامع (

.245:الالفاظجرس82
.276:المعاصرالشعرقضايا81
.115:ديوانه80
.97:ديوانه79
.447:بيروت،العربيةالنهضةدار،القطالقاهر،عبدوالامويالإسلاميالشعرفي78
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جلبنا الخيل من كنفي حفير

اعراض الخيل تعتسف القفارا

83وقد يجمع الالفاظ المتكررة شطر واحد من البيت نفسه في صدر البيت كقوله :

لنا الهامة الكبرى التي كل هامة

وان عظمت منها اذل واصغر

84اوفي عجز البيت كقوله :

الم تعلموا اني سموت لمن دعا

له الشيخ ابراهيم والشيخ يذكر

يؤديكونهعلىفالتكرارزيادة)المعنىاوابلاغالتأكيدمجردعنبالتكراريرتفعنغميتوافقهذاوفي
النصبدايةمنماعنصرامتدادطريقعن،وذلكالنصيالتماسكتحقيقالىيؤديفانه،معينةدلاليةوظائف

بالتأكيدالنصعناصربينيربطالامتداد،وهذافقرةاوجملةاوعبارةاوكلمةيكونقدالعنصرهذا،اخرهالى
.85مع مساعدة عوامل التماسك النصي الاخرى (

86وقد يجمع التكرار باشتقاقاته في بيت واحد :

قد انتجت من جانب من جنوبها

هذاوفيبكراجنبهاالىجنبومنعوانا
القائمالصوتيالتجانسمناللونهذاانتشاركثرة)ان،اذالمتجانسةالمشتقاتفيالصوتيالتناغمالتكرارنرى

تدلانها،اذالشاعرنفسفيخاصةدلالة،لهالمعنىفيوتشتركالاشتقاقيالاصلفيتشترككلماتايرادعلى
تتوالدكماومتوالدةوناميةحيةمعانبلجامدةمعانيليستالشاعرخلدفيتدورالتيالمعانيانعلى

حالاتعنتعبركلماتالاشتقاقيةواصولهامعانيهافيالمتشابهةالكلمات،فمعظمواحداصلمنالاشتقاقات
87نامية في نفس الشاعر او في خياله اوفي امنياته ،وهي كلها تتضخم لديه بسبب شدة معاناته (.

هذافيتفننالشاعرقدفان،المرادالغرضاداءفيالنغمتقويةافادقدالبيتفياللفظةتكراركانواذا
،ومنالزمانالفاظمنهاعدةالفاظالرمةفيكررذو،88(ببعضهاويوصلهاالالفاظيربطتناغماوجعله)التكرار

89التكرارالزمني تكرار الليل مفردا ومجموعا في قوله :

فلما كسا الليل الشخوص تحلبت

على ظهره احدى الليالي المواطر

90و تكرار الليل في قوله  :

تشكو اذا وقفت بالقوم في بلد

.129:ديوانه90
.137:ديوانه89
.244:الالفاظجرس88
.81:الاندلسيالشعرفيقراءات87
.87:ديوانه86
.1،2000:22،طالقاهرة،قباءدار،الفقيصبحي،والتطبيقالنظريةبينالنصياللغةعلم85
.113:ديوانه84
.112:ديوانه83
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من آخر الليل ناء غير مهجور

91ويكرر الليل  بعد ابيات بقوله :

ضاحي المراتع بالبيداء في قرن

يدنو به الليل في ظلماء ديجور

فبات ضيف الاء يستغيث  به

من قطقط في سواد الليل محذور

كانه والدجى في الليل منغمس

ذويلمق من عتيق القهز مقصور

92ويعود لذكر الليل بعد ابيات بقوله :

فذاك شبهت عيسي في معاقدها

اذا انتحت في سواد الليل بالعير

93ويكررالايام جامعا بين الافراد والجمع في قوله :

ليوم من الايام شبه قوله

ذوو الراي والاحجاء منقلع الصخر

حتىمتصلوصففيوالايامالليالييجمع،ومضتاياممنذاكرتهفياستقرلماوحنينانزوعاالشاعرفيبدي
94الفجر بقوله :

مدئبة الايام واصلة بها

ليليها حتى ترى واضح الفجر

افالتكرار،الزمانمرعلىوامتدادهيعيشهيالذالحزنعميقعنالشاعربهيعبرالتكرارالزمنيفهذا
اثرالمعبرعنالزمنيالتكرارهذاونلاحظ،قويةوانفعالاتواحاسيسمتوهجةمشاعرمنالنفسبهتهيجلماثر

الفاظعلىالشاعرالحاح)انذلكعداويعدهاويصورهاولياليهايامهيرقبوهوالشاعرنفسفيالزمانذلك
.95معينة يسلط الضوء على اغواره وعلى طبيعة تجربته (

96كما يكثر التكرار المكاني ،فيذكر عدة مواضع واماكن في قصيدة واحدة منها الدهناء بقوله :

هجان من الدهنا كأن متونها

اذا ابرقت اثباج احصنة شقر

.127ـ121:ديوانه96
.92:جديدمنهجنحو95
.124:ديوانه94
.126:ديوانه93
.130:ديوانه92
.129:ديوانه91
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97والصمان في قوله :

تميمية نجدية دار اهلها

اذا موه الصمان من سبل القطر

واليمامة وقران في قوله :

تقضين من اعراف لبنى وغمرة

فلما تعرفن اليمامة عن عفر

تزاورون عن قران عمدا ومن به

من الناس وازورت سراهن

والزرق ومشرف في قوله :

ولا مي الا ان تزور بمشرف

يكررهذهوهوقفرادمنااطلالهامنالزرقاو
المواضعهذهولاقتران،حياتهمفيوالترحالالحللكثرةوالحنينالتشويقضروبمن)كضربالمواضع

.98بهوى يصادفه الشاعر(
ذاتهفييحملالادبيالعملانأي،)وتناسبتماسكمنالقصيدةفييشيعهبماجماليمطلبوالتناغم

عامبشكلالرمةشعرذيقيواضحاذلك،ويبدو99(عليهاالتيالصورةعلىاجزائهانسجامطريقةعلىالبرهان
100ولاسيما في التكرار العددي كما في قوله :

فلم ار عذرا بعد عشرين حجة

مضت لي وعشر قد مضين الى عشر

الى قوله :

وغير ثلاثة بينهن خصاصة

تجاورن في ربع زمانا من الدهر

وقعن اثنتين واثنتين وفردة

حريدا هي الوسطى بصحراء حائر

.122:ديوانه100
.177:وتطبيقاتهانقديةنظريات99
.260:الالفاظجرس98
.123:ديوانه97
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101وقوله في وصف الابل الخوامس التي ترعى ثلاثة ايام وترد الرابع بقوله :

ومنناهما بالخمس والخمس قبله

وبالحل والترحال ايام ناجر
102وتكرار الخمس بقوله :

قبضت عليه الخمس ثم تركته
ولم اتخذ ارساله عنده ذخرا

.89:ديوانه102
.136:ديوانه101
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103وقوله :

تلثمت فاستقبلته ثم مثله

ومثليه خمسا ورده غي صادر

فقلت : اربعا ياصاحبي بدمنة

بذي الرمث قد اقوت منازلها عصرا

وقوله في وصف خمس من القطا :

مناخ قرون الركبتين كأنه

معرس خمس من قطا متجاور

فهماللغويةمقدرتهماظهارفييتبارونمثلماالايقاعيالتنغيمفيبراعتهماظهارفيعادةالشعراءويتفاضل
.104)يعزفون على اوتار قيثارة واحدة هي قيثارة القصيد ومع ذلك لكل منهم موسيقاه وكأنها ولدت معه(

للتكراراشكالاانذلك،بعينهاحروفااشعارهفي،فيكررالرمةذيشعرفيالصوتيالتكرارويكثر
داخلالأصواتكتكراروضوحاًأقليكونوقداوجملةلفظةكتكرارواضحاًالتكراريكونفقد،متعددة

بقولهشعرهفيالعينتكرارذلكومن،الحروفتلكباصواتمباشربشكليتصلالذيالحرفوتكرارالقصيدة
:105

اتعرف اطلالا بوهبين والحضر

لمي كأنيار المفومة الخضر

فلما عرفت الدار واعتزني الهوى

تذكرت هل لي ان تصابيت من عذر

فلم ار عذرا بعد عشرين حجة

مضت لي وعشر مضين الى عشر

وقدالنطقصعبجهوريبصوتالحرفهذاابيات،ويمتازثلاثةفيمراتثمانيالعينحرفيكررفالشاعر
لاطلالبتذكرهللشاعرالمتمثلةالنفسيةوالحالةالقصيدةموضوعمعبتناسقهموسيقياتناغماالابياتعلىاضفى

الممتدوحزنهقلبهوانكسارحزنهعنبهامعبراالكلماتاواخرحركة(وهي)الكسرةمعيتناغمالذيالامرمية
كلفيمطلوباالصوتيالتآلفانذلكبنيتهفيمهماجانباالشعرفيالصوتيالعامليمثلاذ،الحركةامتدادمع

والفمالحلقمنمستمرشكلعلىبهالنطقعندالهواءيخرجمجهور)صوتالحركةان،ولاسيماشعريعمل
106، دون ان يتعرض لتدخل الاعضاء الصوتية تدخلا يمنع خروجه او يسبب فيه احتكاكا مسموعا (.

107ويكرر ذو الرمة الشين في قوله :

.92:ديوانه107
.157ـ1،1963:156ط،مصر،التأليف،دارايوبالرحمنعبد،اللغةاصوات106
.127ـ121:ديوانه105
.1971:52،مصر،المعارفدار،ضيفشوقي،ونقدهالشعرفيفصول104
.132:ديوانه103
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شافوا عليهن انماطا شآمية
على قنا الجأت أظلاله البقرا

اشبهن من بقر الخلصاء اعينها
وهن احسن من صيرانها صورا
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من كل عجزاء في احشائها هضم

كأن حلي شواها البس العشرا

.108وفي هذا التكرار امتداد وتفشي وهو )يفيد في ايصال قوة النغمة واستمراريتها الى السامع (

:109ومن تكرارحرف الراء واجتماعه مع قافية الراء قوله في قصيدته المدحية

فمثل بلال سوس الامر فاستوت

مهابته الكبرى وجلى عن الثغر

اذا التكت الاوراد فرجت بينها

مصادر ليست من عبام ولا غمر

ونكلت فساق العراق فاقصروا

وغلقت ابواب النساء على ستر

فلم يبق الا داخرفي مخيس

ومنحجر من غير ارضك في حجر

يغار بلال غيرة عربية

على العربيات المغيبات عن المصر

البحرانغاممعالراءبتردداتالقصيدةمعانيفيهتمتزجتكرارامرةعشرةثمانيالراءحرفالشاعرفيكرر
الطويل في توافق نغمي قل نظيره.

بتكرار،وذلكالحرفتكراريشغلهاالتيالمساحةتلكمناكبرمساحةليشملالصوتيالتكراروياتي
ذلككاناذاسيماولانغمياتوافقااستخدامهايخلقالتيوالنحويةاللغويةالاساليبببعضباالاستعانةالعبارات
اسممعبعدهاالاسميةوالجملةكتكرار)اذا(الشرطيةبنفسهاوتكرارهاالابياتاولفيمعينةصيغةبترديدالتكرار

110مهجوه في قوله:

اذا المرئي شب له بنات

عصبن برأسه ابة وعارا

اذا المرئي سيق ليوم فخر

اهين ومد ابواعا قصارا

اذا مرئية ولدت غلاما

فالأم مرضع نشغ المحارا

تنزل من ترائب شر فحل

.99:ديوانه110
.127:ديوانه109
.245:الالفاظجرس108
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وحل بشر مرتكض قرارا

اذا المرئي شق الغرس عنه

تبوأ من ديار اللؤم دارا

اذا ما شئت ان تلقى لئيما

فأوقد ،يأتك المرئي، نارا

المدلحرفومااخر،جانبمنالمدحرفمعبهومقفياجانبمنالابياتداخلالراءتكرارمعذلكويترافق
الايقاعيالتناغموذلكالصوتيةالمساحةتلكلتتسععاطفيةاحاسيسمنالنفسفييشيعهلمافائقةقدرةمن

والتلاحم بين اوائل الابيات واواخرها .

هذافيتفننواقدالشعراء)فان،المرادالغرضاداءفيالنغمتقويةافادقدالقصيدةفيالالفاظتكراركانواذا
والاستفهامالنداءادواتترديدالىالرمةذوويلجأ111(ببعضهاويوصلهاالالفاظيربطتناغماوجعلوهالتكرار

انعكاسالتكرارففي112،المحدودالداخليعالمهعلىواطلالهاالشاعرلدىالداخليةالنفسيةالحركةيعكس،مما
للفكرة المسيطرة على ذهن الشاعروتأكيدها بالالفاظ والعبارات .

ميفراقهبعدوالموتالاحتضارمشرفاعلىنفسهتصورالىالفراقيدفعهحينالنداءالرمةويكررذو
وكأنها هي الحياة فيكرر مناديا بقوله :

يارب قد اشرفت نفسي وقد علمت

علما يقينا لقد احصيت آثاري

يامخرج الروح من جسمي اذا احتضرت

وخارج الكرب زحزحني عن النار

التقريعالتحذيراواواوالنفيالشرطجملمنغيرهعنالجملفينظامهيختلفالذيالاستفهاميكرركما
منالنفسفييتركهماخلالمنوذلكالايقاععناصرمنمهمعنصرالعربيالشعرفيفالتكرار113الاخبار،او

114توقع لنوع من التتابع دون سواها ،فمن تكرارالتحذير قوله :

حذارا على وسنان يصرعه الكرى

بكل مقيل عن ضعاف فواتر

وبعد بيتين يكرر التحذير بقوله :

حذار المنايا رهبة ان يفتنها

به وهي الا ذاك اضعف ناصر

115وهو يختلف عن تكرار النفي اسلوبا في قوله :

.88:ديوانه115
.132:ديوانه114
.155:اللغةاصوات113
.156:والأمويالإسلاميالشعرفي112
.244:الالفاظجرس111
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على الحي لم يجرم ولم يحتمل وزراواسود ولاج بغير تحية

هوعمايختلفبهاالمتصلوالتنغيمالجملةنظامانالاتاثيرايقاعيمنلهالتكرارومااستخدامهمنالرغمفعلى
شطرفيمرتينالسابقالشعريالبيتفيالنفياداةكتكرارالاستفهامتكراراداةكانوانالاستفهامفيعليه

116واحد فيقول ذي الرمة مستفهما :

هل الناس الا نحن ام هل لغيرنا

بني خندف الا العواري منبر

النداءبينويجمع،ابياتهافييكررهمثلماالقصيدةافتتاحفيفيكررهالاستفهاميالاسلوبمنالرمةذوويكثر
117والاستفهام فيبيت واحد فيقول مفتخرا  بنفسه :

فهل شاعر او فاخر غير شاعر

بقوم كقومي ايها الناس يفتخر

118وفي قصيدة اخرى يجمعهما بقوله :

هل الناس الا ـ يا امرئ القيس ـ غادر

وواف وما فيكم وفاء ولا غدر

ويكرر اجتماعهما في القصيدة نفسها بقوله :

ارحم جرت بالود بين نسائكم

وبين ابن حوط ياامرأ القيس ام صهر؟

معهومشاركتهمعهالبقاءفيواستمرارهالمتلقييقظةعلىيحافظانالتكراربهذاالرمةذيحاولوقد
السامعتنبهالاستفهاموادواتالنداءاداةتكرارلانالثانية)القصيدةفيهجائهوفيالاولىالقصيدةفيفخرهفي

تكرارمعالاسلوبينفيالتكرارهذاويترافق،119كلامه(يتمحتىالمتكلممعفيبقىووجدانهووعيهعقلهوتثير
لمدرسةانتمائهمنالرمةذوبهمماعرفالرغمجميل.وعلىنغميايقاعفيالراءحرفبتكرارممتزجاالالفاظ
عنبعيداعفويامنهعدماحتىنتاجهفيوتدخلهاالصنعةلتلكحاجتهمنالتكرارعنعرفوما،الصنعة
وبتوليهاوبكارتهاعفويتهافيوالحسالنفسعنالناقلةالفطرةشعريمثلالرمة)ذيشعرفانوالعمدالصنعة

تحتقنولمالرؤياسرابيتخطفهلمداجنوجدانوفيمعاناتهومنالشاعرطبعمنمشتقةعبارةعبرالمباشرة
قدنغميتوافقمنرافقهوماالرمةذيشعرفيالتكرارانالقوليمكنناسبق.ومما120(الكليةالمعاناةازمةفيه

نفوسفيانفعاليأثرمنتركتهوماايحائيةطاقاتمنقصائدهالفاظحملتهبماشعرهميزتاسلوبيةظاهرةشكل
علىتقومهندسةالىيستندواننفسيةدلالةلهتكونبأنالناجحللتكراراشترطبماقصائدهتفردتانبعدمتلقيه

النفسيبالظرفالتكرارارتباطانذلك121،للقصيدةالعامبالمعنىالارتباطوثيقيكونوانالعبارةفيالتوازن
معالمعنىقوةفيهتتوافقوجدانيشعوريببعديرتبطفالتكرارالنص،بمعنىالصلةوثيقاللفظيجعلللشاعر
الثلاثةالوظائفلتناغمنتاجاالرمةذيشعرفيالنغميالتوافقكانالنفوس،لذافيالكلمةاثرلتعميقالنغمروعة

ذيعندالتكراركان.لقداخرجانبالشاعرمنيطرقهاالتيالاغراضمعوتوافقهاجانبالتكرارمنيؤديهاالتي

.279–276:المعاصرالشعرقضايا:ينظر121

.295:والادبالنقدفي120
.131:الأندلسيالشعرفيقراءات119
.107ـ106:ديوانه118
.121–120ديوانه117
.113ـ112:ديوانه116
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فيخاصةكبيراًفيهاالانفعالكانالتيالمواضيعمعواضحةبصورةانسجمشعره،فيبارزاًأسلوباًالرمة
عنكشفووالموسيقى،المعنىحيثمنالنصإغناءفيكبيرةفائدةذاكانوالهجاء،كماالفخرموضوعي

مواكباًالنصفيالإيقاعدرجةوزيادةالعضوية،وحدتهوتعميقالشعريالنصتلاحمزيادةفيكبيرةفاعلية
لإيقاع العصرالذي عاشه مما أكسبه ميزة جمالية كبيرة.
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